منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم 


يسم الله |أركمن اريم 

إن الحمد لله» نحمده» و نستعينه» و نستغفره» ونعوذ بالله» من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

واه أن لا إله ]لا اش وبحدة لا شك له و اشد أن مدا عيدة ورسؤله ع2 : 

اما الذِينَ آمَُوا انوأ الله حن تُقَاتِهِ وَلاَمُوثّنَ إلا اشم مَسْلِمُونَ 

بايا التاس الها رَبَُمُ الي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَثَّ نها رجَالاً 
كرا وَنِسَآءَ وَانََّوا الله الّذِيْ تسَآءَنُونَ بو وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيَكُمْ رفيا 

ااا الذي اموا انقُوأ اله فووا ولا سَدِيداً. يُضلِخ لَك أحْمالكُمْ وَيَخْفِرْلَكُمْ ذنُويَكُمْ ومن 
بطع الله وَرَسُولَهُ قَقَد فار قوز عَظِياً. 

أما بعد: 

فإن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وشرٌ الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ما ع 

فقد شاركت في ندوة أقامتها كليةالدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. في 
175/1849 ١ه‏ بعنوان: "منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم"؛ وحيث 
إنه قد أتيح لكل مشارك أن يتكلم عن الموضوع بحسب تصوره» فقد وضعت تصوراً للموضوع» 
يدور على مقدمة وتسعة أصولء رأيت أنها تبين معالم منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع 
نصوص الفتن والملاحم. 

شرحت في المقدمة مفردات العنوان والمراد منه. 

ثم ذكرت الأصول التسعة أصلاً أصلاء مع الشرح والبيان. 

وقد رأيت أن أقدمها لأخواني مكتوبة عسى أن يكون في ذلك نفعاً وفائدة. 

سائلاً الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل جميع عملي خالصاً لوجهه الكريم» وداعياً إلى 
سنة نبيه الرؤوف الرحيم» وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المقدمة 
شرح مفردات العنوان, والمراد منه 


عنوان هذه الندوة : "منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم"؛ فهو يشتمل على 
عدد من الألفاظ أبينهاء ثم أنظر في العنوان بعد تر كيب هذه الألفاظ مع ب : شا 01 ع 


3 
س 


بالله : 

(المنهج) ف اللغة هو السبيل والطريق. 

(أهل السنة) هم أهل الحديث» الذين يحرصون على ما كان عليه الرسول 4ي واصحابه» ويقيدون 

(التعامل) .معن العناية والاجتهاد. 

(نصوص) يعي المنقول من القرآن العظيم والسنة المشرفة. 

(الفتن) جمع فتنة» والفتنة : الامتحان والاختبار والابتلاء. تقول : فتنت الذهب» إذا أدحلته 
التسار كيين ارش وه الو 

قال الحافظ ابن حجر : "أصل الفتنة : الاختبار » ثم استعملت فيما أحرجته المحنة والاحتبار إلى 
المكروه » م علقت على كل مكو أو آيل إليه > کالکفر والإتم والتحريق والفضيحة 
والفجور وغير ذلك"اه" 

والفتن على نوعين: 

فتنة الرجل في أهله وماله وولده. 

وفتنة تموج كموج البحر. 

والفتن تعرض على القلوب» حن تصير القلوب على قسمين. 

عن اة قال كن عند عم فال :ایک سي رسول الله صل الله عليه وسل يذ كر الفكن: 


فقال قَوْمٌ : تحن سمعتاه! 
َقَالَ : لَعَلْكُمْ ؛ عون فة الرَّحُلٍ في أَهْلِهِ وَجَارِ؟! 


قالوا : أحَل. 


.”1/١ص لسان العرب (۳۱۷/۱۳)» الفائق في غریب الحديث (۳/ ۸۷)» مفردات القرآن‎ )١1( 
. (O 1) الفتح تلكل/الكى‎ )۲( 
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قال : يلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وَلَكِنْ أيكم سيم الي صلى الله عليه وسم يذ كر 

ين بي كمُوخ مح البخر. 
ل : فأسكت الْقَوْمُ فقلتْ ا 
قال : أنت - لله أبُولة > , 


م هاعر مدو 


eee pp 

2 ض لفن عَلَى القلوب كالْحَصرير عُودًا عُودا فاي قلب أشرِبَها كت فيه لكت ة سَوْداء واي قَلْب 
0 فيه نكن بيْضَاء حٌى تَصِيرٌ عَلَى قبن عَلَى ايض ب مل الصا فا کر ا نا دات 
ا و و بادا کالکوز م ا مُجَحَْيّا ا يَعْرفْ ا نك انك ] كه دك 
أرب من هَوَا. 
ان ل هاقلن وفك أن لكو 


و رو E‏ ا E oT‏ ر کو 


ا ابا لَك فلو ائه فیح لَعلّهُ کان يُعَادُ. 


ل کر و٤‏ 
کک ته ا 


ر 


گە 


e‏ وَحَدة ان ذلك الاب رجحل يقل أَوْ يموت حَدِينا لَيْسَ بااغاليم". 

والفعن الي تموج كموج اليحر هي المقصودة هنا. 

وََالْمَلَاجِم) : جَمْع مَلَحَمّة وَهُوَ مَوْضيع القِنَال. والمَلحمة الوقعة الْعَظِيمّة. 

وقد جاء في الحديث عند مسلم في فضل بن تميم : "أهم اشد أمي على الدحال"» وقي رواية: 
"أشد أمي في الملاحم"» فهو من باب ذكر أشد الملاحم وهي ما يكون من قتال للدحال ومن معه. 

وجاء عند احمد في المسند(" عَنْ ذِي مِْمَرٍ عن عن الي يك قال: "تُصالِحُون ا 
وَتَعْرُونَ 0 وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَائِهم م فعَسْلَمُون e‏ ا م ثرون مرج ذي لول قوم | له رجحل مِنْ 
اروم فيرع الصليب ويقول: أا لَب الصليب فقوم َيه رل من المسلليين فيقثْلهُ فعند ذلك تدر 
اروم وون الْملَاحِمُ يعون يكم ياو كم في َمَانينَ عَايَةَ مَع كل غَايَةٍ عَشْرَة آلّاف". 

وبعد الوقوف على المع المقصود بكل مفردة من العنوان» فإن المع الناتج من ت ركيب الألفاظء 
هو : بيان اعتناء واحتهاد أهل السنة في جمع وتنظيم وعرض المنقول من القرآن العظيم والسنة النبوية 
فيما يتعلق .حوضو ع الفتن والملاحم. 
زا أخرجه الخاري (ه ١ى‏ وانقرد ملم e ٠)٤4‏ القن على العلونية: 


وقوله: وه مُرْبَادًا" : شِدَة البيّاض في سَوَادٍ. وقوله: ا E‏ وقد جاء هذا البيان في 

(۲) أحرحه أحمد »۳٤/۲۸(‏ تحت رقم ١٦۸۲١‏ الرسالة)» وأبوداود في كتاب الجهاد» باب في صلح العدوء 
حديث رقم (70751)» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الملاحم» حديث رقم 50859). وصححه محقهقو 
المستكد: 
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أصول التعامل مع نصوص الفتن والملاحم 


الأصل الأول 

أن أحاديث الفتن والملاحم من باب دلائل نبوته ل لما فيها من إخبار عن أمور مغيبات. 

إذ حوانب ما في الأحاديث النبوية من دلائل صدقه بي - غير سيرته وشمائله - يمكن حصرها في 
جهات أربع: 

الجهة الأولى : ما تضمنته سنته يلل من الفصاحة والبلاغة. 

الجهة الثانية : ما تضمنته سنته يي من الإخبار عن أمور غيبيات وقعت كما أخبر عنها. 

الجهة الثالثة : ما تضمنته سنته عل من الآيات الي رآها الصحابة حساً. 

الجهة الرابعة : ما تضمنته سنته 5 من تشريعات تخرج عن حد قدرة البشرء يشهد بصلقها 
وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جمعاء الواقع يوماً بعد يوم. 

والمقصود هنا ما في المحهة الثانية » وهي تتضمن الأنواع التالية: 

النوع الأول : الأحاديث الي تضمنت الإخبار عن حوادث كائنات وعلامات ستكون في 
المستقبل» فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وسل,7). 

النوع الثاني : ما حاء في كلامه لي من الإخبار عن أمور كشفت الدراسات الوضعية عن صدق 
ما أخبر به» وهو ما يخص باسم الإعجاز العلمي » وتشمل في ما تشمل الإعجاز الطبي. 

النوع الثالث : ما أخبر عنه من المغيبات عند الأمم الماضية. 

النوع الرابع : ما حاء في كلامه بل عن بعض الأمور فوقع في حياته بل كما أحبر( 

فهذه الأحاديث دلائل على صدق نبوته به وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤمنون بذلك» 
وقد شاهدوا تحقق بعضاء وانتظروا بتصديق لما سيأي؛ ومن ذلك ما جاء عَنْ عَدِيّ بن حَاتِمٍ قَال: 


)١(‏ وانظر كتاب "المنهاج القرآن في التشريع" لعبد الستار فتح الله سعيدء دار الطباعة والنشر الإسلامية 
۳ه وهذا الكتاب وإن كان ف المنهاج التشريعي في القرآن العظي إلا أن السنة مثل القرآن وهي 
المبينة له فكل ما يثبت في القرآن فهو في السنة النبوية» فالإعجاز التشريعي في القرآن مثله في السنة. 

(۲) وقد أفرد هذا النوع بعض الباحثين» من ذلك كتاب "أحاديث سيد المرسلين عن حوادث القرن العشرين" 
لعبدالعزيز عز الدين السيروان» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ٤٠٠۲‏ ١ه.‏ 

(۳) ولمحمود مهدي استنبولي» كتاب "دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة» مصحوبة بتوحيهات وطرائف 
هائمة"» طبع مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى 5.1 ١اه.‏ 

)٤(‏ أفرد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "دلائل النبوة" الفصل التاسع والعشرين في ما أحير به وَل من الغيوب 
فتحقق على ما أحبر به في حياته وبعد موته. دلائل النبوة لأبي نعيم ص ٤۸۸-٤٦۹‏ . 
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ع 2 وا ب رخ ل 


ینا أا عند الي صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلّم إذ ااه رَجُلَ فشكا SS‏ 


السبيل فقال: e‏ لم أَرَهَا وقد أثبعت عَنْها قال: فإن طَالَتْ بلك حَيَاة 
اليذه ترب مِنْ الْحِيرَةٍ حَنَّى تلوف بِالْكَمْبَةِ لَا تحاف أَحَدَ حَدَا ! الله - قلت فيمًا بيني وَبيْنَ 


5 كاتا نلعا فقيو اين نطو ار N‏ كرة وى لعن 
e‏ ری بن هرم ولي الت بك حا رين الرَحْلَ حرج مِلءَ كفو يِن 
حب أو فة بطل STS‏ دكم وم بلقا ولس َة 
وينه رمان يترحم له فليقولن لَه ألم أبعت إليْك رسوا يبلك فيقول بى فيقول ألم أعْطِك مالا 
وأفضل 000 : لطر ڪن يعي فلا ری ل هم ويْظرُ عَنْ يسَارِوِ فلا بر إا حَهتم. 

قال عَدِي: سَمِعْت ابي صلى الله عََيْهِ وَسَلْمّ تقول: انوا الثّارَ وو بشرقة كَمْرَةٍ فمن لَمْ يج شرقة 


ا “ترايت الا ل مِنْ الْحِيرَةٍ حَتّى طوف بِالْكَعْبَةِ نا حاف إلا الله وَكنت فِيمَنْ 
افتتَحَ كنُورَ كسترى بن هُرمُرَ وَين الت بكم حي 11 روناي و سام 
وسم رج مل كفو"( . 

ومحل الشاهد هو قول عدي بن حاتم د في المقطع الأحير: "فرأيت الظعينة ... الخ! 

قال ابن تيمية (ت8/١/اه)‏ رحمه الله: ا ا عت ران المعجزات والخوارق؛ 

أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية؛ فمثل إخبار نبينا عن الأنبياء المتقدمين وأنمهم 
ومخاطباته لحم وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم .ما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين 
ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم» وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة 
والنار ما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم. 

ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء؛ 

تارة ما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر. 

وتارة .ما يعلمه الخاصة من علمائهم» وفى مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة 
إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. 

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق» وكذلك إخباره عن 
الأمور المستقبلة مثل: 

ملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم» [عن تَوْبَانَ قال : قال رَسُول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلُمَّ : 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (5595). 
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- - 
ر o‏ ی اسر - 


"إن الله رَوَى لي الْأَرْضَ فرأيت مشارقها ومَعَارِبَهًا وإن متي سيبلغ مها ما روي لي مِنْهَا وَأعطيت 
الكنرين الْأَحْمَرَ والأبيض وإئي سَأَلْت ره 


9 
SS e‏ 
ا اميك أذ ذا 0ل 3 بسَنَةٍ عَامّةٍ وأن لا أس 1 7“ EEE‏ کک 

N‏ چ 0 الكل ها أو قال مَنْ بن أقَطَارِهًا تی کون بَعْضْهُمْ م يلك و 


1 لوه پ٩[‏ 


وال اقرف | وهو SESE‏ كني ذال : تل التي صلى الله عليه رسام : "إن 


ا نعَال الشعَر وان ون ا الا أن ارا ا 
الوخرو كان وخر المَحَان ال 
وألوف مؤلفة من الأحبار الي أخبر بماء مذ كور بعضها في كتب دلائل النبوة» وسيرة الرسول» 

وفضائله» و كتب التفسير» والحديث» و المغازي» مثل دلائل النبوة لأبى نعيم والبيهقي» وسيرة ابن 
اسحق» وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد والمدونة كصحيح البخاري” “وغير ذلك مما 
هو مذكور أيضا في كتب أهل الكلام والجدل كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردي7, 
والرد على النصارى للقرطي» ومصنفات كثيرة جدا. 

وكذلك ما أخبر عنه غيره نما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين وهى في وقتنا هذا اثنان وعشرون 
نبوة بأيدي اليهود والنصارى» كالتوراة والإنجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا. 


وكذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان. 


.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة...» حديث رقم‎ )١( 
.)۲۹۲۷( أحرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب قتال الترك» حديث رقم‎ )۲( 
من ذلك ما أحرحه البحاري في كتاب الفتن» باب خروج النار» حديث رقم (١؟7١7)» ومسلم في كتاب‎ )۳( 
؛)١51( الإعان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان» حديث رقم‎ 
عَنْ أبي هْرَيْرَة: أن سول الله صلَى الله ء عليه وَسَلَمّ قال: "لا قوم الساعة حى قتيل نتان عَظِيمكَانِ يَكون‎ 


ل لا ار لد ل رت ل ا ل ساك 
وحتي يقبض العم وتكثر الرلازل ويتقارب الرَمَان وكظهر الف وَيكثرَ هرج وَهُوَ القثل وَحَتّى يكثر فيكم 
الال فيض تى بهم رب امال من يقل صَدَقنَهُ وى يَعْرضَةُ عليه فقول الي يعرضه عليه ا رب ِي به 
وحتى تطاول الاس في ليان وَحَنّى يمر الرّخل بقبر الرَحل فيقول: يا لي مائ وَحبّى قلع الشمس من 
معّربها فإذا طلعَت ورآها الاس , يني آمئوا أَحْمَعُونَ فلك جين لا ينفح تفا اها لم تكن آمنَت مِنْ قبل أو 
کسيْت في ِعَانهًا حيرا ولَقومنٌ الساعة د وقد تسر الرجلان نُويَهُمًا بيتهما فلا يَبايعانو ولا يطويانه ولتقومن 
الساعَة وقد اصرف الرحْل لبن لفحي فا يطعم تقوم الساعة وهو بليط حَوْضَة فلا يَسْقي فيه ولتق ومن 
السَاعة وَقَدْ رفع أكلتهُ إلى فيه فلا يَطْعَمُهًا". 
)٤(‏ مطبوع» دار الكتب العلّمية» بيروت» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
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وكذلك إحبار الجن وال هواتف المطلقة. 
وإخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما. 
وتكتلق ا هوه كسام كيرف و 
وكذا إخبار الأنبياء المتقدمين عا مضى وما عبر هو من أعلامهم"اه'. 
الأصل الثاني 

المرجع في معرفة هذا الباب هو الرسول ي وما جاء عنه؛ 

فلا يرحع فيه إلى أخبار أهل الكتاب. 

ولا إلى الرؤى والمنامات. 

ولا إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

و لا إلى القياس. 

ولا إلى التحليلات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية؛ إذ أحاديث الفتن واشراط الساعة وما 
يكون من ملاحم هو من الدين» والدين توقيف. 

فكل ما صم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بوقوعه» الإبمان به واحب على كل مسل 
سواء أدركته عقولنا أو لم ثد ركه. 

وذلك من تحقيق الشهادة بأنه رسول الله. وقد قال الله تعالى: روما ينطق عن الهوى. إن هو إلا 
وحيّ يُوحى4 (النجم/4»"). وقال الله تعالى: روما آتاكم لو 0 عله فَالْتَهُوا 4 
(الحشر /7). 

عن عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب قال بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ذات يوم إذ طلَعَ علَيْنَا 
إلى الي صلى الله عليه وسم سند كيه إلى كيه ووضع كفيو على فخذيو وقال يَامُحَمَّدُ 

فال رول الف لى الله عليه ومسل : الاسام أن تشهد أن لَا إِلَهَ | الله وان ما امول ال 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسم وتُقيمَ الصّلَاةَ وأؤتي الركاة وكَصوم رَمَضَانَ وَكحُج ليت إن اس تطعت إلَيْهِ 
سيلا 


ی ا ت ر8 Ta‏ ا ا ر ر ب 
قال : صدقت قال: فعجبتا له يساله ويصدقة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)9١1/6-81/١1(‏ باحتصار يشير جداًء وما بين المعقوفتين زيادة للإيضاح. 
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: أن ومن بالل وَمَلَئِكَيِهِ و كه وَرُسْلِه ويم الاجر ومن بالقدر حبرو وَشرو. 


ل ان الل ا ا و 

ال: ما اسول نها بعلم ين السابل. 

قال : فاخبرني عَنْ أُمَارَتِا؟ 

أن كله الأمة ا ا ا قار لو ن في البٽيانِ. 
فلت: الله وسو غلم َالَ: إل حبري أناكم يُعلمكُمْ وينک" 

الأصل الثالث 


N 
6:1 


C 
6:1 


أن أحاديث الفتن مثل الأحاديث الأحرى» لا بد من جمع رواياتما في الموضوع الواحد» حي يوقف 
على المراد منها. 

ومعلوم أن من أفضل طرق تفسير الحديث شرح الحديث بالحديث» فما أجمل أو اخقصر في 
رواية فسر في رواية أخرىء أو يفسر الحديث بحديث آخر في الباب. وهذه أعلى طرق شرح 
الحديث» وأفضلها على الإطلاقء وأسلمها من الوقوع في الخط””. 

قال الإمام أحمد بن حنبل (ت4١٠٠ه)‏ رحمه الله: "الحديث إذا لم تجتمع طرقه لم تفهمه. 
والحديث يفسر بعضه ا 

قال ابن حزم (ت ٤٥٦‏ هم رحمه الله تعالى» في معرض كلام له عن الأحاديث المتعارضة» وكيف 
ينبغي أن يصنع مع الأحاديث حي تفهم على وجهها: "تأليف كلام رسول الله صلى الله عليه وسل 
وضم بعضه إلى بعض» والأخذ بجميعه فرض لا يحل سواه"اه20. 


.)۸( أحرحه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» حديث رقم‎ )١( 

(۲) الأمثلة على هذا كثيرة واكتفي هنا بالإشارة العامة؛ فانظر: (الإاحسان ۱۸۸/۸)» فتح الباري 
اا يه اا الا ا 1 OTIS‏ 

(۳) وقد تكلمت عن طرق شرح الحديث قي كتابي "علم شرح الحديث وروافده"» وقد أجيز بحمد لله للفشر في 
معهد البحوث» ضمن مطبوعات مركز الدراسات والبحوث الإسلامية. 

)٤(‏ الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع .)۲٠۲/۲(‏ وهذه العبارة أوردها الخطيب رحمه الله فيما يتعلق بجمع 
الطرق والأسانيدء ولا مانع من فهمها على العموم ما يشمل المتن» بل هي في المتون من باب أولى. 

.)١ 50/9 المحلى‎ )5( 
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قال القاضي عياض (ت٤ ٤‏ هه) را لیت يحكم بعضه على بعضء ويبين مفسره 
مشكله". 
وقال في موضع آخر: "فالحديث يفسر بعضه بعضاء ويرفع مفسره الإشكال عن بحمله ومتشايه". 

وقال عند شرح حديث: "وقد جاء مفسراً في الحديث بها لا يحتاج إلى غيره"اه(. 

قال ابن أبي شان نع أجافت رة ا افا ابي ا عاف طرف ن ها تا ا 
لم يدل دليل على وهم بعض الرواة» في بعض الألفاظ الي يتوهم فيها تفسير ما أجمله غيره؛ وحمل 
على غلط ذلك الراوي لروايته ذلك الحديث بلمعيئن الذي فهمه وأخحطأ فيه. وإنهاالمحعيئ غير 
ولاک ا 

قال ابن دقيق العيد (ت ۷٠۲‏ هم رحمه الله: "الحديث إذا احتمعت طرقه فسر بعضها 
O‏ 


وقال ابن قيم الجوزية (إت١هلاه)‏ رهه لله : "الأولى تفسير كلام الي ل بعضه 
بع ف 
وني طرح التثريب: "الروايات يفسر بعضها بعضاء والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد 


منه"اه . 
وفي موضع آخر منه: "الروايات يفسر بعضها بعضا"اهم7) 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت57/ه) رحمه الله: "إن المتعين على من يتكلم على 


الأحاديث أن يجمع طرقها. ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق» ويشرحها على أنه حديث 


الو كان ادو ا ساقس ا الك 


)١(‏ هذه النقول ا عب عياض » بهن جال که إكمال المعلم» أوردها صاحب "منهجية فقه اللحديث عند 
القاضي عياض» في إكمال المعلم بفوائد مسلم" حسين بن محمد الشواط ص517١.‏ 

)١(‏ البسملة (الكبير)» مخطوط» لوحة ه/أ . (وقد حقق في جامعة أم القرى في رسالتين لنيل درجة الماحستير» القسم 
الأول منه للطالب محمد زبير أبو الكلام» والذي توق عقب مناقشته بعام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته» 
راا الال تريح ربو عبد مين التريج) / م يتيسر له إتمامه» فأحذه من بعده الطالب محمد 
الصعب» وقد أتمه بحمد الله» ونوقشت رسالته ني الفصل الأول من العام الدراسي ٤۲٩-٥‏ ١اه.‏ وقد 
علمت قبل أيام من هذه الندوة بوفاة الطالب فريح بن عبدامحسن الفريح فاسأل الله له المغفرة والرحمة). 

(۳) إحكام الأحكام .)١١١/١(‏ 

.)١٤۹/٥( تمذیب السنن‎ )٤( 

.)۱۰۸/٤( )( 

(5) طرح التثريب .)۱۱۹/٤(‏ 

(۷) فتح الباري .)٤١٥/٩(‏ 
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وقال رحمه الله: "الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض؛ فإفها في حكم الحديث الواحد» 
فيحمل مطلقها على مقيدهاء ليحصل العمل بجميع ما في مضموفاء وبالله التوفيق "اه 

ومن أمثلة هذا الأصل ما ذكره الأخ مشهور حسن سلمان في كتابه "العراق في أحاديث الفتن 
ولركا A‏ ا لمر 

عن ابن عمرء قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا 
في بمننا. قالوا: يا رسول الله! وفي نحدنا؟! قال: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في بمننا. قالوا: 
يا رسول الله! وقي نحدنا؟! -فأظنه قال في الثالثة-: «هنالك الزلازل والفتن» وما يطلع قرن الشيطان» 
لفظ البخاري”" 

فهنا ذكر لفظ: "جحد" فاستغل هذا بعض أهل البدع والأهواء وطعن في دعوة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب » بدعوى أنها من الأرض الموصوفة بأن منها الزلازل والفتن» ولكن هذا لا يصح لثبوت 
تفسير (نحد) في الحديث بأنها العراق» لا نحد اليمامة؛ وذلك في رواية للحديث نفسه. 

عن ابن عمر ذه لفظه: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك في يمنناء فقالها مرارأ» فلما كان في 
الثالثة أو الرابعة» قالوا: يا رسول الله! وقي عراقنا؟ قال: «إن ما الزلازل والفتن» ووكمايطلع قرن 
الشيطان» ° 

وعن سام ن عشوي فوع ف «اللهم بارك لنا في مكتناء اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا 
في شامناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدَّنا»» فقال رحل: يا رسول الله! وني عراقنا» فأعرض عنه» 


فردّدها ثلاثاء كل ذلك يقول الرحل: وف عراقناء فيُعرض عنه» فقال: «ها الزلازل والفتن» وفيها يطلع 


(۷ /١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب ما قيل في الزلازل والفتن حديث رقم (۱۰۳۷) وكتاب الفتن باب 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الفتنة من قبل المشرق"» حديث رقم ( »)۷0۹٤‏ ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان حديث رقم (5105). 

(۳) قال مشهور في كتابه : "العراق في الأحاديث والآثار": "أخرجه الطبران في «الكبير» ٣۸٤/۱۲(‏ ركم 
5) من طريق إنجماعيل بن مسعود: ثنا عبيدالله بن عبدالله بن عون» عن أبيه» عن نافع» عن ابن عمر ذه 
وهذا إسناد جيد» عبيدالله معروف الحديث. قاله البحاري في «التاريخ الكبير» ۳۸۸/٥(‏ رقم »)۱۲٤١‏ وقال 
ابن أبي حاتم في «الحرح والتعديل» ٣۲ ۲/٥)‏ ) عن أبيه: «صاح الحديث». 
وتابعه أزهر بن سعد أبو بكر السمان في روايته عن أبيه (عبدالله بن عون)» أخرجه البخاري(۳) (١17‏ 
46 -ومن طريقه أبو المعالي المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (ص »)٤٠٠‏ وجمال الدين المراكشي في 
«تخريجه مشيخة الإمام المراغي» (ص 4 »-)4١‏ والترمذي »)۳۹٤۸(‏ وأحمد (۱۱۸/۲) وابن حبان (517 77 - 
«الإحسان»)» والبغوي في «شرح السنة» (4 ١/7.؟‏ رقم ))5٠0٠01‏ وابن ججميع في «معجم شيوخه» (ص 
۳۲٣‏ /رقم ۲۹۷) -ومن طريقه الذهبي في «السير» »-)۳١١ »۲۸۷-۲۸٦/۱۰(‏ وابن عساكر 
(۰۱۳۲/۱» 0184-18 184)» وصححوه جميعاء عدا أحمد وابن عساكر» وعند جميعهم: «نحدنا»» مكان 
«عراقنا»» وهي هي» ووقع التصريح به في بعض روايات سالم بن عبدالله عن أبيه". 
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الشيطان»(“ 

تنبيه: من الخط! حصر العراق بحدوده الجغرافية اليوم ونسيان مسمى (العراق) وحدوده آنذاك 
وتناسي الأحاديث الي فيها ذكر عموم جهة (المشرق)”". 

ويدل على هذا: ما حاء عن سعيد بن المسيب» قال: قال أبو بكر: هل بالعراق أرض يقال لما 
حراسان؟ قالوا: نعم. قال: «فإن الدحال يخرج منها»". 


-١/457/7( قال مشهور في كتاب : "العراق في الأحاديث والآثار" : "أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
والمخلص في «الفوائد المنتقاة» (ج۷/ق۳-۲)» والجرحاني في «فوائده» (ق514١/ب)» وأبو نعيم في‎ ) ۷ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۳۰/۱» ۱۳۱-۱۳۰ - ط. دار الفكر) من طريق‎ »)١١7/57( «الحلية»‎ 
توبة العنبري» عن سالم عن ابن عمر ذك. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.‎ 
وتوبع توبة» تابعه زياد بن بيان أخرجه الطبراني في «الأوسط» (45/5 5 -515 رقم 4.9 - ط. الحرمين)»‎ 
من طريق حماد بن إسماعيل ابن علية؛ قال:‎ -)١77-١171/1( وأبو الطاهر الذهلي -ومن طريقه ابن عساكر‎ 
9 أنا أبي» قال: 0 نا سالم به» ولفظه: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجرء‎ 
انفتل» فأقبل على القوم» فقال: ...» وذکره» وي آخره: «فقال رحل: والعراق يا رسول الله؟! قال: : من ثم‎ 
يطلع قرن الشيطان» وقيج ال‎ 
وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن زياد بن بيان إلا إسماعيل ابن عليةء تفرد به ابنه حماد»!‎ 
علية: عمر بن سليمان الأقطع -أيضا-.‎ ٠ قلت: ليس كذلكء فقد رواه عن إسماعيل ابن‎ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)٠٤١ أحرجه أبو علي الحراني في «تاريخ الرقة» (ص 315- 95/رقم‎ 
من طريق سليمان بن عمر بن خالد الأقطع: نا‎ )*575-5457/١( وابن العديم في «بغية الطلب»‎ »)١۳۲/١( 
من‎ )٠١/١١( إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة» به مثله. وهذا إسناد جيد. وأحرجه الربعي في «فضائل الشام»‎ 
هذا الطريق"اه.‎ 

(۲) نبه على ذلك الأخ مشهور حسن سلمان في كتابه "العراق في الأحاديث والآثار". 

(۳) قال مشهورء في كتابه: "العراق...": "أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5514/8 - ط. دار الفكر) بسند 
صحیح"» ثم قال: " دلت أحاديث وآثار ر كثيرة صحيحة على خروج الدحال من (خراسان) و(أصبهان)» 
وهبوطه (خوز) و(كرمان) -وهي جميعا الآن في (إيران)» وسيأت التعريف يها-» ويترل قرية (كوثا) -وهي 
في نحو منتصف الطريق بين (امحاويل) و(الصويرة)» وهي على )۲١(‏ كيلو متراً من الأولى؛ وتعرف اليوم 
ب(تل إبراهيم) و(تل حبل إبراهيم)؛ لوجود مرقد عليه قبة في أعلى التل ينسب إلى إبراهيم . انظر: «بلدان 
الخلافة الشرقية» (ص 15-95). 
وسمي ب(خلة) بين العراق والشام» ويدخل الأردن» ويبدأ هلاكه ب(عقبة أفيق) وهي قرية من حوران في 
طريق (الغور)» والعامة تقول: (فيق)» تترل هذه العقبة إلى (الغور) وهو الأردن» وهي عقبة طويلة نحو ميلين. 
أفاده ياقوت في «معجم البلدان» (۲۳۳/۱). ثم يتحول إلى فلسطين» ويتم هلاكه في مدينة (اللد)» ويسبقها - 
والله أعلم- إتيانه الحجاز» ونزوله بسبخة في المدينة -هي (سبخة الحجرف) غربي جبل أحد -» وتفصيل ذلك 
حديثيًا يطول» وأكتفي بالإحالة على المصادر الآنية: «مسند أحمد» »٤/١(‏ ۷ وه/١1؟5))»‏ «جامع الترمذي» 
(۲۲۳۷)» «سنن ابن ماجه» »)٤0۷۲(‏ «المنتتخب من مسند عبد بن حهميد» (رقم »)٤‏ «مصنف ابن أي 
شيبة» ( ۱۳۷/۱ ۱٦۹۲-۱٤١‏ - المندية,» ٦٥٤/۸٥‏ - دار الفكر)» «مصنف عبدالرزاق -٠۹٥/۱۱(‏ 
595©).» و«مسند أبي بكر الصديق» للمروزي »)۹٩(‏ «مسند أبي يعلى» ».)40-59/١(‏ «الفتن» لحنبل بن 
إسحاق (رقم 251١‏ «”, 2,54 لا”ا, ۰۲۹ ۰٤۹ ۰۳٦‏ 20 )» «الفتن» للداني (1۲۹)» «الفتن» لنعيم بن حماد 
٥۳۲-۰۳۰/۲(‏ - ط. الزهيري» ص ۳۹٦-۳۹٤‏ - ط. التوفيقية) (باب من أين مخرج الدجال)»= -وانظر 
منه -أيضا-: (باب المعقل من الدحال)» «تاريخ بغداد» »)1۸/١ ٤و ١١١/1١89‏ «المتفق والمفترق» للحطيب 
»)۱٤۲۸/۲(‏ «غريب الحديث» للحربي »)1١717/7(‏ «المعجم الكبير» (۹۸/۷)» «مسند الروياني» 
»)559/١(‏ «الكامل» لابن عدي (857/5).» «الكين» للدولابي »)4۸/١(‏ «أخبار الدجال» لعبدالغي 
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ففي هذا الأثر أن (حراسان) من العراق» وهي (عراق العجم)؛ كنا فاه الما 

وأخرج حنبل بن إسحاق في آخر جزئه «الفتن» (ص ١١55-5‏ /رقم ٠‏ قال: حدثنا قبيصة 
وحجاج» قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي غالب» قال: 

كنت أمشي مع نوف بن فضالة» ولا أعرفه» حي انتهيت إلى عقبة أفيق“) فقال: هذا المكان 
الذي يقتل فيه الدحال. 

فقلت: من أنت؟ فقال: أنا نوف» فقلت: يرحمك الله ألا أخبرتي حن أسامرك وأذاكرك وأحمل 
عنك! فقال: من أنت؟ فقلت: من أهل البصرة» فقال: هل إلى حنبكم حبل يقال له سّئير؟ فقلت: 
سنام» فقال: هو هوء فقال: هل إلى جنبكم فر يقال له الصَّفِي؟ فقلت: صفوان» فقال: هو هوء أما 
إغهما يسيران (أي: يكونان) مع الدجال طعاماً وشرابا» وهو جبل ملعون» وهو أول جبل وضع في 
الأرض. 

ثم ينزل عيسى -عليه السلام-» E‏ ليون نا الكوم عاتساعة.والتشهر 
كالحمعة» والجمعة كاليوم"0". 


المقدسي (ص ۷۳). 

وانظر -أيضا-: «ججمع الزوائد» (۳۳۸/۷» .٠غ‏ *-.ه#), «كتر العمال» »)5١5-811/١5(‏ و«الفتن والملاحم» 
77/١١‏ وما بعد) لابن كثير» «جامع الأصول» »)545/١١(‏ و«إتحاف الخيرة المهرة» )۲۹٤-۲۹۲/۱۰(‏ 
(باب من أين يخر ج الدجال وما جاء في نزوله (حوز) و(كرمان))» «قصة المسيح الدحال» (2)355 .)١554‏ 

بقي بعد هذا: التنبيه على أن سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر» وأن في بعض هذه المواطن ذكرا ال(العراق) 
مقرونا ب(الدحال)» وليس من همي تتبع ذلك على وجه فيه تفصيل» وتكفي هذه الإشارة. وانظر: الأثر 
اللاحق» والله الموفق". 
وانظر في (العراق) و(المهدي): «مسند أبي يعلى» ٤١(‏ 1۹)» «إتحاف الخيرة المهرة» ۲۸٤-۲۸۳/۱۰(‏ رقم 
3 6). 
وورد في ذلك آثار عدذيدة ارتا - > منها ما أخرحه مسدد -كما في «إتحاف الخيرة» ۲٠۹/۱۰(‏ رقم 
5 )- عن عبدالله الملطي: «شاطئ الفرات طريق بقية المؤمنين هراباً من الدجال» اه 

)١(‏ قال مشهور حسن سلمان في كتابه "العراق في الأحاديث والآثار": "عقبة أفيق-بفتح أوله وكسر ثانيه» 
أخرج أحمد »)35١١/5(‏ وابن أبي شيبة »)١١1/1١5(‏ والحربي في «غريبه» (۱۱۲۷/۳)» والروياني »)٤۳۹/۱(‏ 
وحنبل بن إسحاق في «الفتن» (رقم ۲۷)» والطبراني في «الكبير» (۹۸/۷ رقم »))٠٤٤١‏ وأبو القاسم البغوي 
في- -«معجم الصحابة» (54/9؟ رقم ))١١97‏ والدولابي في «الكئ» »)4۸/١(‏ وابن عدي (؟/857)» 
وابن عساكر (۲۲۹/۲)» وعبدالغي المقدسي في «أخبار الدحال» (ص ۷۳) بسند حسن من حديث سفينة» 
ضمن حديث أوله: «ألا إنه لم يأت نبي قبلي إلا حذر أمته الدحال...»» وفيه عن الدحال: «ثم يسير حن يأ 
الشام» فيهلكه الله عند عقبة أفيق». وإسناده لا بأس به. قاله ابن كثير في «البداية والنهاية» »)917/١1(‏ وقال 
الميئمي في «المجمع» (550/7): «رحاله ثقات» وني بعضهم كلام لا يضر». وانظر: «إتتحاف المهرة» 
(57/5ه رقم »)٥۹۱۰‏ «كتر العمال» )9١5-711/١5(‏ وعزاه للطيالسي"اه 

(۲) قال مشهور في كتابه "العراق في الأحاديث والآثار" : "وأخرحه نعيم بن حماد في «الفتن» ١579(‏ - ط. 
الزهيري» ورقم ٠|۲‏ - ط. التوفيقية): حدثنا عبدالصمد» عن حماد» به مختصرا. 
وإسناده حسن» أبو غالب اسمه حَرَور» تابعي شامي» صاحب أبي أمامة صّدَيّ بن عجلان» وأما نوف فهو 


منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم 


و(حبل سنير) أو (سنام) هو جبل مشرف على البصرة» إلى جانبه ماء» ويقال: إنه أول ماء يرده 
الدحال من مياه العرب”» ويسمى اليوم (جبل السلام)» وهو بالقرب من (صفوان)» وهي مدينة 
اليوم من مدن (الكويت)» وكانت قي زمن التابعين -كما يظهر من المحاورة المذكورة- ضمن العراق. 

نكتة مهمة: 

وهنا نكتة مهمة لا بد من بيانها والتركيز عليها؛ وهي 

[إنه لا يقول مسلم بذم علماء العراق؛ لما ورد فيهاء وأكابر أهل الحديث وفقهاء الأمة» وأهل 
اجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراق]. 

و[الفضل والتفضيل باعتبار الساكن يختلف وينتقل مع العلم والدين» فأفضل البلاد والقرى في كل 

وقت وزمان أكثرها علماء وأعرفها بالسئن» والآثار النبوية» وشر البلاد أقلها علماًء وأكثرها جهلاً 
وبدعة وكر و بآثار النبوة» وما كان عليه السلف الصال» فالفضل والتفضيل يعتبر بهذا 
في الأشخاص والسكان]“. 


و[الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال لا على الحل]. 
وقد قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام: «أما بعد؛ فإن 
الأرض المقدسة لا تقدس اخ اغا يقن الالسافة ع 


الأصل الرابع 


البكالي الحميدي» من أهل دمشق» E es‏ من الإسرائيليات 
ترجمته مطولة في «تاريخ دمشق» (۳۱۳-۳۰۳/۹۲) "اه 

(۱) انظر: «معجم البلدان» (50/9)» «معجم ما استعجم» (؟//15). مشهور. 

(۲) ذكرها الأخ مشهور في كتابه "العراق في الأحاديث والآثار". 

(۳) «مصباح الظلام» .)۳۳١(‏ مشهور 

)٤(‏ «منهاج التأسيس والتقديس» (ص 47). مشهور 

(5) من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسنء قال في «مجموعة الرسائل والمسائل» .)٠٠١-۲٦٤/٤(‏ مشهور. 

(5) قال مشهور حسن سلمان في كتابه "العراق في الأحاديث والآثار": "أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» 
(۱۸۲/۸ - ط. دار الفكر)» والدينوري في «المجالسة» ۷۰-٦۹/٤(‏ رقم ۱۲۳۸ - بتحقيقي) -ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» -)1١50/1(‏ عن أبي خالد» عن جى بن سعيد» عن عبدالله بن هبيرة» به. 
وأخحرجه أبو القاسم البغوي -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» :-)١90/1(‏ نا داود بن عمروء نا 
أبو شهاب الحناط» عن ييى بن سعيد» به مطولا. 
وأخر جه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» 5.8/9١‏ - ط. دار النهضة) -وعنه وكيع في «أخبار القضاة» 
9 50 وأبو نعيم في «الحلية» :-)٠٠١/١(‏ حدثئ مصعب بن عبدالله» حدثي مالك بن أنس» أن أبا 
الدرداء كتب Ebe e‏ 
وهذا O eo sg N Cs‏ ومات سنة 
ست وعشرين ومئة؛ فأن له شهود مثل هذا الخبر؟ انظر: «قذيب الكمال» (١۳/۱٤۲-٤٤۲)."اه.‏ 
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أخبار الفتن والملاحم E ES NESE EAS‏ كدان را يها 
المحكم وفيها المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. 
ولما ذكر ابن قتيبة (ت ۲۷٠٦‏ هب رحمه الله المتشابه في القرآن العظيم» وما فيه من غموض يزول 
برده على ا محكم؛ قال: "وعلى هذا المثال كلام رسول الله بي وكلام ص حابته والتابعين وأشعار 
الشعراء وكلام الخطباء ليس منه شيء إلا وقد يأ فيه المع اللطيف الذي يتحير فيه العالم المتقذدمء 
ور ارو عا ا ا 
قال السيوطي (ت ۹۱۱ ه) رحمه الله في ألفيته : 
5 1 1 ۳ 
وغير ما عورض فهو المحكم 2 ترجم في علم الحديث الحاكوه” ١‏ 
ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويلهه؛ فلا تكلم تسلم 
مغل حديث : "إنه ليغفان" كذا حديث : 'أنزل ين 
قال أحمد شاكر رحمه الله: "من الحديث: المتشابه» كمتشابه القرآن» وهو ما لا سبيل إلى معرفة 
حقيقة المراد منه. وينبغي للورع أن يقف عن الكلام فيه حوف الزلل"اه. 
وسألت أبا عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت١47١ه)‏ رحمه الله : هل يصح أن يقال 
المتشابه!"اه_. 
قال أحمد بن حنبل (ت ٤١‏ ۲ه) رحمه الله: "المتشابه الذي يكون في موضع كذاء وفي موضع 
كذا؛ مختلف. والمحكم الذي ليس فيه احتلاف". 
يطلق على الحديث أنه محكم أو متشابه باطلاقات ثلاثة» وهى التالية: 
الأول : المتشابه هو المنسوخ» ومقابله المحكم؛ وهو الثابت حكمه“. وهنا الإحكام في إبقاء 
)١(‏ مشكل القرآن ص۸۷. 
(۲) نزهة النظر / العتر/| ص77. 
فيه م يذكر الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) نوع المحكم والمتشابه» إنما عقد النوع الثلاثين من علوم الحديث 
في الأحبار الي لا معارض ها بوجه من الوحوه» وعقد النوع التاسع والعشرين في سنن لرسول 5 يعارضها 
)٤(‏ ألفية السيوطي في علم الحديث (مع شرح الشيخ أحمد شاكر) ص7١7.‏ 


(5) شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي ص۲٠۲.‏ 
(7) وذلك في زيارته رحمه الله للديار السعودية عام ٠‏ هه عبر الماتف» لما كان في حدة في بيت صهره. 


(۷) مسائل أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ .)١77/5(‏ 
(۸) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص٠5 .١51-١‏ 
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الحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع» وهو اصطلاحي. 

الثاني : المتشابه ما ترك ظاهره لمعارض راحح» ومقابله امحكم. فالعام المعحصص متشابه» 
والمنخصص محكم. والمطلق المقيد متشابه» والمقيد محكم. والمجمل متشابه» وإحكامه رفع ما يتوهم فيه 
من المعيئ الذي ليس .عراد. 

الثالث : المتشابه من جهة غموض اللفظ أو الاشتراك أو التواطو(©. 

ويمكن أن يعود هذا (الثالث) إلى (الثاني) فيصير للمتشابه إطلاقان: الأول: وهو المنسوخ» ويقابله 
الناسخ محكم. والثاني: ما ترك ظاهره لمعارض راجحح» أو لغموض اللفظ من جهة الاستدلال أو 
التواطؤء وهو من جملة المحملء والله اعلم. 

ويتحرر من هذه الإطلاقات أن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد منه إلى غيره» وا محكم هو 
الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره؛ ولذلك كان حكم المتشابه أن يرد إلى الحكم 
ليبينه ويزيل اشتباهه. 

ومن الدليل على بيان الرسول ي لأمور الفتن ما جاء: 

عَنْ أبي وائل عن حُدَيْمَة رضي الله عَنْهُ قال: 'لَقَدْ ححطبتا ابي صلى الله عله وسم حطبة مَا تَر 

فيا شيا إِلَى يام السَاعة إلا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهلَهُ مَنْ جَهلَهُ إن كنت لَأَرَى الشَيء قَدْ سيت 
فأعرف ما يعرف لرل إذا عاب عله َرَآه فَعَرَقَهُ" 

وغ e‏ يا إذريسالخحولاني كان يقول: قال حذيْفة بن البمان: "وال 
اق اقذوييكر MEN aa‏ 
عليه لَه وَسَلَمَ أسَرَ الي في ذَلِكَ شيا لَمْ يُحَدْهُ يري وَلَكِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمّ قال: وَهُوَ 0 
SS‏ سي ام و e‏ 


يَكَدْنَ يذرن شيا ومِنْهْنَ فتن رياح الصيف في منھا صِعَارٌ ومنها کار قال اة فدهي أو لفلف ال هط 
(Dn 0‏ 


وعَنْ طارق بن شِهّاب قال: فيكت عر ري الله عه سول : "قم م فيتا الي صَلَى الله عَلَيْهِ 
و مقاما قارا عَنْ بذ الختلق حَنَّى دحل أ ُهل الحَنةِ منَازِلَهُم وَأَهْلٌ لار متَازلَهُمٌ حَفِظ ذلك مَنْ 


او سم شع م هوم OS‏ 


(۱) انظر بحمو ع الفتاوى .)775-517/١7(‏ 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب القدر» باب وكان أمر الله قرا ور حديث رقم (15505)» ومسلم في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب اخبار البي يي فيما يكون إلى قيام الساعة» حديث رقم (۲۸۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: إرهو الذي يبدؤ الخلق4؛ معلقا عقب الحديث رقم 
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ومن الأمثلة على المتشابه: 
TS‏ "ما من بي بعت الله في 


َة قيلي إلا کان لَه من امه حَوَارِيُونَ وَأصْحَابٌ ادون سيه ويقندون مرو ها تلف ين 


ا 


بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يقولون ما لَا يفعلون ويفعلون ما ا يُوْمَرُونَ فَمَنْ حَاهَدَهُمْ بيه فهو مين وَمَنْ 


جاهدهم بلسَانه فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ حَاهَدَهُمْ بقلب فَهُوَ مُوْمِنٌ ولَيْسَ وَرَاءَ ذلك ين اكان حبة 
مهعم ١١‏ 
و 


فقوله: "فمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُوْمِنٌ" من المحشابه» إذ ظاهره غير مراد» فالنصوص كثيرة تأمر 
بالصبر على جور الأئمة» وترك الخروج عليهم» بينما هذا الحديث يدل على جهاد الأمراء باليد. 


مسعود يقول: قال رسول الله يعْ: "اصبروا حى تلقو" . 

قال ابن رحب (ت95/اه) رجه الله: "وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال. 
وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالمء فقال: التغيير باليد أن يزيل بيده مافعلوه من 
المنكرات» مثل أن يريق حمورهم أو يكسر آلات الملاهي الي لهم ونحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا 
به من الظلم» إن كان له قدرة على ذلك» وكل هذا جائز وليس هو من باب قتالهم» و لا من الخروج 
عليهم» الذي ورد النهي عنه”7 

وأمّا الخروج عليهم بالسيف؛ فيخشى منه الفتن الي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. نعم ؛ إن 
حشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه؛ لم ينبغ له التعرض لهم حينئذء لما 


(۳۱۹۲)» قال البجاري: رميو سس واس E‏ سيعت عَم 
رضي الله عله يقول: قام .. 

(۱) أخرجه مسلم في كتاب امان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان» حديث رقم (50). 

(۲) مسائل أحمد بن حنبل رواية أبي داود |عوض الله / ص9 .5١‏ وقد جاء هذا اللفظ الذي ذكره الإمام عن ١‏ بن 
مسعود في حديث عن أنس طا أخر جه البخحاري ي كتاب المساقاة» باب القطائع» حديث رقم “(TTVY)‏ 
ووا “كاب الإمارة» باب الأمر بالضير على للم الو و حديث رقم A٥)‏ ولفظه عند 
البخاري: "عَنْ ييي بن سيار قال: سمغت أنسًا رضي الله عَنْهُ قال: راد التي صلى الله عليه وَسَلمْ أن 
يُقَطِمَ من ارين فقالت: الأنْصّارٌ حى تُقطِع لوانتا مِنْ الْمْهَاحِرِينَ مثل الي تُقطِعْ نا قال: سرون بَعْدِي 
رة فاصْبرُوا حَنّى كلقؤني". 

(۳) وليلاحظ” أن الكلام منصب على تخ تغيير المنكر الظاهر» دون تشغيب على الحكام» وقييج العامة عليهم. وفرق 
بين هذا وهذاء ون تق و المنكر والتغيير. قال القاضي عياض رحمه الله (في كتابه 
الشفا ص86 ه ): "أما النصح لأئمة المسلمن» »> فطاعتهم في الحق» ومعونتهم فيه» وأمرهم به» وتذكيرهم إياه» 
على أحسن وجه» وتنبيههم على ما غفلوا عنه» وكتم عنهم من أمور المسلمين» وترك الخروج عليهم» 
وتضريب الناس وإفساد قلويهم عليهم'اه. 
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فيه من تعدي الأذى إلى غيره» وكذلك قال الفضيل بن عياض وغيره؛ ومع هذا فم حاف منهم 
على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط 
أمرهم وهيهم؛ وقد نص الأئمة على ذلك» منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

قال أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول"اه(1) 

ومن الأمثلة : 


ل وس 


ما جاء عن يزيد الْفَقِيرُ قال: كنت قڏ سَعْمَي راي مِنْ رأي الْحَوَارج فَحَرَحْنَا في عَِابَةٍ ڏوي 
عَدَدٍ ریڈ أن نَحُجّ ثم تحرج عَلَى الاس قال: مرا عَلَى الْمَدِيَةِ قدا حابر بن عَبْدِ الله يُحَدّت الوم 
حالس إلى سارو َنْ سول اللو صَلّى الله عل وسم قال: إا ُو قد كر اهتين قال: قلت 
لَُ: يا صاب رَسُول الله م كا هذا الدع ا و الله و لإِنكَ مَنْ تدل َر فقد أَخْرَيتهُ4 [آل 


م3330 ور كلما أراذوا أن يخ كو ينها اذوه IE‏ |4 نكا عدا لتر 


: له السو 
ثم عت وضع الصراط ومر النّاس عليه 


E JS 


3 


- 2 
هم عو ° د أن 


قال : غير اه قذ رَحَمَّ أن َوْمًا يرون مِنْ لئار كك أن A‏ : يني يرون 
كَأنّهُمْ عيدان الاسم قال يلون تَر من انار الح فحْتَسلُونَ فيه فَيَخْرُحُونَ ن كَأَنْهُم الْقَرَاطِيس. 
فر طا قلا + ویک ارون العتتخ كرب على رَسُول الله صلى الله عََيْهِ وسم فرحعتا فا والله 
ما حرج نا غَيْرُ رَجْل وار" . 
فهؤلاء اشتبه عليهم حديث الرسول 5 عن اصحاب الكبائر» حن أزال عنهم الاشتباه الصحابي 
الحليل حابر بن عبدالله ل 


ومن الأحاديث المتشايمة : 


.)149- " 4//75( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)۱۹۱( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أدن أهل الجنة متزلة فيها. حديث رقم‎ )۲( 
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ما جاء وعَن مُعَاوِية بن أبي سفيان َه قام فيتا فقال ألا إن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ام فيتا 
قال : "ا إن من َبَلكُمْ من أل الاب اكوا على بين وَسَبْعِينَ مله ون هذه الله ستفترق عَلَى 
اث وَسَبْعِينَ نان وَسَبْعُونَ في انار وَوَاحِدَة في الْجنّةِ وهي الْجَمّاعَة"20©. 
ومحل الاشتباه هو في تحديد هذه الفرق وتعيينها! 
قال ابن تيمية رحمة الله عليه» في معرض كلام له على حديث الافتراق: "وأمّا تعيين هذه الفرق فقد 
صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب المقالات» لكن الحزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 
ادن القن والسعين لايد لمن ديل 
فإن الله حرم القول بلا علم عموماًء وحرّم القول عليه بلا علم حصوصاء فقال تعالى: #إقل إِنمَا حر حرم 
ري الْقَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مها وما بَطَنَ ولنم ولي بعير الْحَقّ ون شر كوا بالل ما ا 
ون تقولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ» رالأعراف:۳۳)ء وقال تعالى :فيا يها الاس كلوا مما في الأَرْضٍ 
حَلالاً طَياً ولا تتبحُوا حطوات السَبِطّان إِنّهُ كم عَدُوٌ مُِينٌ. نما مركم بالسوء وَالْفَحْسَاء وَأن 
ولوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ» (البقرة:74١-59١).‏ وقال تعالى: ولا قف ما يِس لَك به لم4 
(الاسراء: 5*). 
وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى» فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه 
الموالية له هم أهل السنة والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين؛ 
فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي لا فيط عن 
الْهَوَى. إن هُوَ إِلَا وَحْيّ يُوحَى» (النجم:4-7)» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أبر وطاعته في 
كل ما أمر» وليست هذه المتزلة لغيره من الأئمة» بل كل أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 

فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من 
أهل السنة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من 


اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق"اه_" 


))4591( و أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم‎ »)٠٠۲/٤( أخرحه أحمد في المسند‎ )١( 
وصحح إسناده محقق حامع الأصول‎ .)”١ تحت رقم‎ »177/١( والآحري في الشريعة (الطبعة امحققة)‎ 
وذكر جملة من الأحاديث تشهد‎ »)۲٠٤( والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم‎ ٠ ١ 

له. وانظر نظم المتناثر ص .٠ ٤-۳۲‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (/45 87-7 8). تنبيه : ما ذكره رحمه الله يعتبر هو ضابط الفرقة والتحزب» فمن تحقق فيه 
هذا الوصف دحل في حديث الافتراق» فهم من الفرق المالكة بخلاف الفرقة الناحية. ويلاحظ امع 
نصوص الوعيد» فالفرق المتوعدة بالنار» في قوله صلى الله عليه وسلم: "كلها في النار إلا واحدة" هذا عذابما إن 
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فمعن الفرقة والافتراق معروف» وكيفية كون عدد الفرق في هذه الأمة سيصل إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» وتعيين هذه الفرق نكله إلى الله عزوحل! 
الأصل الخامس 

الوقوف على ظاهر النصوصء وعدم تأويلهاء وحملها على غير الظاهر إلا بقرينة. 

وذلك لأن الأصل عند السلف: الوقوف على ظاهر النص» وترك الخروج عنه إلا بدليل. 

وهذا شامل لكل نصوص الشرع. 

والمراد بالظاهر ما ترجحح أنه المقصود من الكلام أو لم يأت قصد يخالفه. 

كارا 

ا أبي هُرَيْرَةَ عَنْ ابي بي قال: "قارب الرَمَان وينقص الَْمَلَ ويلقى الشح وَتَطْهَرُ لفن 

ا 0 لقنل القعْلّ"0). 

ع ل a‏ 6 قوذ اذاف عدر اطي 0 
الكذب ويتقارب الْأَسْوَاقٌ ويتقارب الرّمان ويكثر الْهَرْجّ قِيل: وما الْهَرْجُّ قال: الْقثْل". 

فتقارب الزمان فسر بيسر العيش والاستلذاذ به» وهذا تأويل. 

وفسره بعضهم بنقص الزمان » وهذا عدول عن ظاهر اللفظ إذ لفظ الحديث "يتقارب" لا 


قفارت ل نض ى الزمانء و له ةذه إا اه أن الوق مضي شريعا دون أن تحنس 


شاء الله عذايما وإن شاء غفر لماء كما قال تعالى: إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
[النساء: ]٤۸‏ . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بجموع الفتاوى :)5١8- ۲٠۷/۷(‏ "ليس في الكتاب 
والسنة: المظهرون للاسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. والآخر مؤمن. ثم 
قد يكون ناقص الإبمان فلا يتناوله الاسم المطلق. وقد يكون تام الإبمان. ثم قال رحمه الله: المقصود هنا أنه لا 
يجعل أحد ممجرد ذنب يذنبه و لا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - كافرا في الباطن» إلا إذا كان منافقا. 
فأمّا من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما حاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر 
أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا 
علي بن أبي طالب ولا غيره. بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين. .. وكذلك سائر الثنتين 
والسبعين فرقة» من كان منهم تاها بير ERE a‏ 
الباطن لم يكن كافرا في الباطن» وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من 
شعب النفاق و لا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين 
والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد حالف ا بر و2 ارو 
الله عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين 
فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات» كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع"اه 

.)١٠١8/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» حديث رقم :)7١5١(‏ ومسلم .)١58(‏ 
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به فأنت في أول الأسبوع فإذا أنت في آخره» والأمر يحدث قبل عام وتظنه حدث قبل شهر 
وتقارب الأسواق فسر بإقامة الأسواق قريباً من بعضها زمانا. 
وفسر بقريما بكثرة الرحوع إلى الأسواق. والواقع اليوم يشهد بظاهر لفظ الحديث. 
وني تقرير المراد من الظاهر عند جمهور أهل العلم: 
قال الإمام الشافعي رحمه الى في كلام له: "فلما احتمل المعنيين - يعن : الحديث - وجب على 


)١(‏ في فتح الباري ١7/١7(‏ = " تقل إبْنٍ بال عن العَطابي في مْنَى قارب الرّمَان اْمَذَكور في الْحَوِيث 
الاحر يعني الذي أخرجه الترمذي مِنْ حَدِيثْ آنس وَأحْمَد مِنْ حديث أبي هريرة مَرْفِوعًا U"‏ قوم الساعة 
حتی قارب الرّمَاذِ کون السسّئة كالشهر وَالشهْر كَالْجُمْعَةِ وَالْجْمْعَة كاليوم ويكون اليم كالسَاعة وکن 
السَاعة كاحتراق السّعفة " 
قال الْحَطَابِي دعر اناد لق ؛ بريد والله ألم أله يع عند روج الْمَهْدِي ووقوع, الأممَة في 
الأَرْضٍ وَغلبة الْعَدْلٍ فيها فَيَستَلِدَ اليش عند ذلك وُستقصر مدته » وما رال النّاس يستقصرُون مدة أَيّام الرَّحَاءِ 
وإن طَالَت ويستتطيلون مُدّة الْمَكْرُوه وإن قَصْرّت . 
وَعَقبه الْكرمَانِي باه َا اسب أحواته من ظَهُور الفئنٍ وكثرَة الهج وَغَيرهما. 8 

1 : إِنمَا آحْتَاجَ الْحَطَابِي إلى تأويله بمَا ذكر لِأنّهُ لم بقع النّقص في رَمَانهٍ وإلا الذي تَضَمّئهُ الْحَدِيث قَذ 
وجڏ في رَمَاننَا هَذَا فلا جد مِنْ سرعَة مر ااام مَا لَمْ تكن تجدهُ في العصر الذي قبل عَصْرئا هدا وإن َم 

يكن هتاك عيش مستلذ. 

والْحَقَ أن اراد : تع ابر کة من كل شياء حٌى مِنْ الرّمان وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَات قرب السّاعة. 

وقال بعضهم : معني قارب الرمان اسنيواء الل وَالنَهمَار 

قلت : وَهَذَا ما قالوة في قول " إذا ترب الرما ن لَمْ کڏ رُؤْيا امون ن كب ' كما َعَم يانه فما مَضَى . 

وَتقل ابن التين عَنْ الدَاوْدِيَ أ حت الات أن سَاعَات النّهَار تَقَصْر قرب قيام الساعَة وَيَقرْب التّمّار 
ِن الليل الَْهّى. 

وتخْصِيصه تخصيصه ذلك بِالنَّار لا مَعْتَى لَه يل الماد تزع اّركة مِنْ الرَّمَان ليله وتهَاره كما تَقَدَمَ. 

قال لوي 7 يبعا لَعِياض وغيره : الْمُرَاد بِقِصرهِ عدم البركة فيه وأن ايوم مَثلا يُصير الائتفاع به بقذر الاتتفاع 

بالسًاعة عة الْوَاحِدَة قالواً: وَهَذا أَظْهّر و فَائِدَة وأوفق لِبقية الأَحَاوِيثٍ 

وقد قيل فى تكفسير قؤله " يتقارب الرَّمَان " قِصر الأَعْمَارِ بِالنّسبَةٍ إلى كل طبَقة فَالطَبقَة الْأَخِيرَة أقصر أَعْمَار 
من الطبقة التي قبلها وَقِيل قارب أخواهم في الشر والفساد والْحَهْلِ وهذا إختيار الطحاوي» اسح بأن 

ا ی ا واا ا 

فيكون ظهُور الفِتن وا ينأ عَنها ارح " نم يرج الْمَهْدِي فيصل لمن " : 

قال ابن أبي حَمْرَة : يل أن کون الماد بتارب الرَمَان قِصّره علي مَا وَقعَ في حَاريث " لَا قوم الساعَة 

حى کون الميئة كَالشهْر " وعَلي هَذا فالقصرٌ ييل أن يكون حسيًا حِسا وَيَْتَمِل أن يكون مَعْْوياء أمّا 

الحسي فلم يظهر بد ولعله من الْأمُور التي تكون قرب قيام السّاعةء وما اموي مله مد منذ هر غرف 
ذلك آهل العم الديني ومن لَه فطنة من أَهْل البنّببٍ رالديوي فَإِنْهُمْ يَحِدُونَ الفسهم لا يقر أحدهم أن يبلغ 

من العمل َدْر ما كالوا يَحمَلوهُ قبل ذلك ويشكون ذلك ولا يذرون الع فيه » وََعلٍ ذَلِكَ بسبّب ما وقع مِن 
ضَعْف ايان E‏ أَوْحْهُ » وَأَشَّدَ ذلك الأقوات ففيها من الحَرّام المَحْض 

ومن الشبّه ما لا يخفي حتى إن كثيرًا ا ا ل 

وَلَا الي » والواقع أن رة في الان رقي 1 في النبت ! نما نما يكون مِنْ طريق قوّة الان وَاتبَاعَ الأمر 

اتاب ثبي » (الشاجد لتك قله على ر لوا أل القرَى آمنوا واوا فنا عليْهمْ رات من 

السّمّاء وَالأَرْض ) انى مخضا . ١‏ 7 

وقال الْبَيْضَاوِيَ : یتیل ان یکوت الْمُرَاد بتارب الرّمَانَ تسسَارُّع الول إلى الِانقِضَاء وَالْقِرُون ا الالقراض 


فیتقارّب رمام وَتَتَدَانَى أيُامهم. "اه 


و 
ن 
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أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين 
الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له. 

(قال الشافعي:) وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حى تأت الدلالة 
عنه كما وصفت» أو بإجماع المسلمين: أنه على باطن دون ظاهر» وخاص دون عام» فيجعلونه ما 
0 اا 

(وقال الشافعي:) "... فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه 
حي يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - يدل على أنه إِنما أريد 
بالجملة العامة في الظاهر بعض الحملة دون بعض» كما وصفت من هذاء وما كان في مثل 
معناه "اه . 

وهذا هو ما حرى عليه أهل العلم؛ حن إن أئمة الحنفية إذا حالف الصحابي ظاهر مرويه فالعبرة 
عندهم بظاهر المروي لا بخلاف راويه". 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "الواحب حمل كلام الله تعالى ورسوله» وحمل كلام المكلف على 
ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يقصد من اللفظ عند التحاطب» و لا يتم التفهيم والفهم إلا 
بذلك» ومُدّعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه"اه_. 

قال الشنقيطي رحمه الله: "التحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي عليه أصحاب رسول الله وَل 
وغافة المسلمين: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب اله وسية رسوله كل ى حال حن الأحسوال 
بوجه من الوجوه حن يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى الحتمل المرجوح"اه. 

وقال أيضا بره الله : "قد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واحب حن يرد دليل شرعي 
صارف عنه» إلى امحتمل المرحوح» وعلى هذا كل من تكلم في الأصول"اه. 

قال ابن القيم رهه الله: "ينبغي للمفى أن يفي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم 
والدليل مع البيان التام» فهو حكم مضمون له الصواب» متضمن للدليل عليه في أحسن بيان» وقول 
الفقيه المعين ليس كذلك. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون 


.٠"۲۲ الرسالة ص‎ )١( 

(۲) الرسالة ص١75.‏ 

)2 أضرل السرخيدي ٠02١‏ كهت الأسوان ا 
)٤(‏ إعلام الموقعين .)٠١۹-۱۰۸/۳(‏ 

(5) أضواء البيان .)٤۳۸/۷(‏ 

(79) أضواء البيان .)٤٤۳/۷(‏ 
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ذلك غاية التحري» حي خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص» واشتقوا لهم ألفاظاً غير 
ألفاظ النصوصء فأوجب ذلك هجر النصوص. 

ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي .ما تفي النصوص من الحكم» والدليل وحسن البيان» فتولد من 
هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام ما على الأمة من الفساد ما لا 
يعلمه إلا الله» فألفاظ النصوص عصمة وحجة» بريئة من الخطأ والتناقض» والتعقيد والاضطراب» ولا 
كانت هي عصمة عهد الصحابة» وأصوم الي إليها يرجعون كانت علومهم اصح من علوم من 
بعدهم» وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم» ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم 
كذلك» هلم جرا. ولا استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع» كانت علومهم في 
مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. 

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء و لا يعدلون 
عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً قطء فمن تأمل أحوبتهم وحدها شفاء لما في الصدورء فلما طال العهد 
وبعد الناس من نور النبوة صار هذا عيباً عند المتأعرين؛ أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه: قال الله 
وقال رسول الله... الخ كلامه رحمه اللهد2"0. 

قلت: ولذا تجد كتاباً ك "لمواقف" للإيجي لا آية و لا حديث فيه من أوله إلى آحره إلا ما لا 
يتجاوز عدد أصابع اليد» وكذا غالب المتون الفقهية» ولابن خلدون كلام في مقدمته“ حول أثر هذه 
المختصرات الفقهية (المتون) على طلبة العلم الشرعي. 

الأصل السادس 

أحاديث الفتن هي إخبار .مغيبات» من باب قوانين وسنن كونية؛ 

فلا محل للاستدلال بما على الأحكام الشرعية» خاصة إذا خالفت المنصوص عليه في سياق بيان 
الأحكام التشريعية. 

و لا محل للتواكل و لا لترك العمل» والتعذر وترك اتخاذ الأسباب. 

و سبيل أهل السنة في التعامل مع أحاديث الفتن سبيل إيجابي عملي لا سلبي تواكلي. 


.)170/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
مقدمة ابن حلدون (الدار التونسية 945١م) (195-7915/5)» وانظر ما كتبه صاحب الفكر السامي حول‎ )۲( 
.)505 - ۳۹۸/٤( الموضوع نفسه‎ 
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والمراد : أن موضوع الفتن والملاحم من أهدافه أنه يدعو المسلم إلى المبادرة بالأعمال الصالحة» 
واتخاذ الأسباب الشرعية في تحقيق مقاصد الدين. 

عَنْ عَلدِي بن حاتم قال: "ْنَا أا عند الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إذ أناهُ رحل فشكا إلَيْهِ القاقة ” 
كاه حر فشكا لي َع اسيل قَقَالَ: يا عدي هَل ريت الْحيرَة؟ قلت: لَمْ ارا وَقَدْ أت عَنْمَا 
قال: فإن الت بك حَياة نرين الظعيتة تر ِل مِنْ الْحِرَةٍ حى طوف بِالْكَعْبَةِ نا حاف أ 00 


ع 
- 


3 


الله. 

قلس یا يوبن تفمي: فان عار طم الذي فد ما ا 

فلا دلالة في الحديث على جواز سفر المرأة بدون محرم! 

راما ار فيد الرشرل عن مارات لاع كا ديف شري غليمة الي "فال 
فأحْبرْني عن السسّاعَةِ؟ 
قال: ما تقول عنهًا َعَم ين السَاِل. 
قال : فأخبرني عَنْ أُمَارَتًِا؟ 
قال : أن NL‏ رن رى الْحْفَاة العرَاةَ الْعَالََ رعَاء الشنّاء يتَطَاوَلُونَ في ليان 
م اطق لبقت ملا م قال ل ا عم ري مَنْ الاير 

قلت: الله ورسولة أَعْلَمُ قال: له حبريل کاک لیک وک 

فهل يقال : يجوز لبنت أن تعامل أمها وكأها ربتها؟! على أحد الأقوال في تفسير الحديث. 

وكذا ما سيأ من إخبار الرسول يلع عن الزمان الذي لا يبال فيه عن المال أمن حلال أعحذه أم 
من حرام» هل يفيد جواز هذا الحال؟! 

عليه فهي أحاديث لبيان سنن الله الكونية والحال الذي سيكون فلا محل للتشريع؛ خاصة إذا 
خالفت الأحاديث الواردة للتشريع! 

وكذا لا جال للتواكل» وترك العمل + فق حاء عن هشام بن ريد قال: "سيعت أن بن مالك 


لعو م 


قال قال رول الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمّ : "إن قَامَتْ الساعة ويد أَحَدِكُمْ قسيلة إن استطّاعَ أن ل 


6 
6: 


م ت Mr‏ 


يَقُومَ حى يرسا لفل 


)١(‏ تقدم لفظه في الأصل الأول» وأنه أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث 
رقم (55565). 

(۲) تقدم لفظه في الأصل الثاني» وأنه أحرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» حديث 
لكا : ؛ 1 

(۳) اخرجه احمد 01/5 ê‏ والبحاري ي الأدب المفرد في باب اصطناع المال» (صحيح الأدب المفرد للألباني) 
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عَنْ أبي هُرَيرَةَ : أن رَسُولَ الله صلّى الله عله وَسلّمَ قال: 'بَادِرُوا بالْعْمَال فا كَقِطع اليل 
الْمُظْلِمٍ يُصْبِحْ الرحُل مُوْمِنَا وَيُمْسي کارا او يُمْسي موي وَيُصْبحٌ کارا بيع ديه عرض يِن 
E‏ 
أن يسول الله على الله لوول َالَ: "بَادِرُوا اعمال سنا طلوعَ لشن بن 
2 ا اح (يعيٰ: الموت) 5 ا العامة (يعئق 
القيامة)"0©. 


ا بل اسع وجد 
ا بي مَالِك الأَشْعَري قال: قال سول الله لى الله فاو "الطَّهُورُ شَطْرُ امان د 
لل o‏ 0 ا ن مارات والازض وال مء و 
والصدقة بُرْهَانْ وَالصَبرٌ ضياء َالْقَرْآنْ َة لَك أو عَلَيْكَ کل الاس يدو ت تش أ 


و 


107 
01 


ومحل الشاهد فيه قوله: ا وران حُحَةَ لَك أو عَلَيِكَ كل الاس يَعْدُو فايع سه فَمُْيِفمَا أو 
موبقها". 


الأصل السابع 
من حكمة الإخبار بمذه الأحاديث تحذير الناس منهاء حي لا يقعوا فيها. 
ومن الحكمة إرشادهم إلى ما يعملونه معها 
من ذلك ما جاء عَنْ أبي هريره عَنْ الي صلی الله علَْهِ وَسَلّمَ قال: "ياين على النّاسِ رَمَانْ نا 
الي الْمَرِْ بما اَذ ا حال أ مِنْ حرام" (. 
SS‏ لا ا "يوك الفرَات ان يُحْسر عَنْ کئز مِنْ 


ع ع E‏ 0 لو عل اله اب )°( 


ذهب فمن حَصْرَه فا يَأَحْذ مه شَينًا. وق رواية: "قال: يَخْسرُ عَنْ جبّلٍ مِنْ ذهب 


ص١۱۸»‏ وصححه في السلسلة الصحيحة تحت رقم ۹ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» حديث رقم .)١١8(‏ 
(۲) أحرجه مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة » باب في بقية من أحاديث الدجال؛ حديث رقم .)۲۹٤۷(‏ 
(؟) أحرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء U E‏ 
)٤(‏ أحرجه البخاري في كتاب البيوع» باب قول الله تعالى: فيا ايها الْذِينَ آمنُوا لا كأكلوا الرّبا أضعافاً م ضاعفة 
وَانّقُوا الله كم نُفْلِحُونَ4 (آل عمران: :+ "سحدينقا رقم وا 
(5) أخرجه البحاري في كتاب الفتن» باب خرو ج النار» حديث رقم (۷۱۱۹)» ومسلم في كتاب الفغن وأشراط 
الساعة» باب يحسر الفرات عن جبل من ذهب» حديث رقم ٤(‏ ۲۸۹). 
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عن بير بن فير الحضرمي أله سمح النَوّاسَّ بن سَمْعَانَ الكلابي قال: "ذكر رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ الال ذات غَدَاةٍ فض فيه وَرَفعَ حَتَّى لاه في طائفة الل فلا رحا إو عرف 
ذلك فیتا فقال: ما شائک؟ 
قلا : يا رَسُولَ الله كرت الدجال غداة فُحَفَضْت فيه وَرَفَعْتَ حى اه في طَائفَة اَحْل؟! 
فقال: غيْرُ الدّحّال أخوفني عَليْكم إن يرج وأا فيكم فاا حَحِيجَهُ دُوئكم وإن يحرج وَلسْت 


وه . 0 ّلد ه ەو 2 E‏ 2 ا ال ار و َع م 0 م عه عر 539 ا e‏ 
العررى بن قطن فمن أذ ركه منكم فليقراً عليه فوّاتح سورة الكهف إِنْهُ حارج خلة بين الشأم وَالعِرّاق 
قات اغات مال ا اداه و ا 


or E 
شبهه بعبد‎ 8 
2 


قلا : يا رَسُولَ الله وما ته في الْأَرْضِ؟ 
O o‏ ال ويا كط ور E NT‏ 


2 


قلنَا : يا رَسُول الله فذلك الَيَوْمُ الَذِي كستَة أَنَكفِينًا فيه صلاة يوم؟ 

قال : لا اقدرُوا له قَذْرَهُ. 

فا يا سول الل وما سر غه قن الأرض., 

ا 1 ° مه 0 الى 8-6 Ao o34 so E‏ لم وم ا وو 00 


وه 5 ر بوه 2 ماه د هداس 2 ARNE‏ 20 ھە 2 عع تر 32 عه م 2ه 
فتمطر والأرض فتتبت فتروح عليهم سارحتهم أطوّل ما كائت ذرا وأسبعه ضروعا وأمده خواصر ثم 
ر2 ورا ا 3 0 2 7 o 6 o‏ مر ر e or‏ 0 5 هك ا م ا 5 
ياتي القوم فيدعوهم فير دون عليه قولة فيٽصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء ِن 
م عر وق لاني ا أ ل زه و بسن معو 7 دس س 3 8 0 r e‏ 

أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أحرحي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رحلا 


و م و 


و يشاك وس ره رع ھم ال وو r ror oke‏ ی ر ر وو ور وو 
ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه حزلتين رمية العَرّض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك 
هل م ار کر ا ا 00 20 ل اهامس ل هشع o‏ 74 او ر چ o‏ ي 2 2 2 

90 هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مَرَيمَ فيثزل عِنْدَ المَتَارَةٍ البيضاء شرقي دومشق بين 


وو واضقا كدت كل E‏ ملك إذانطاطا رأ هه عدار اذه مقة لكر la EEE‏ 
فا يِل لِكَافِر جد ريح سه 


2A0 


1 


سام سي وو سه رو ود ف ا الف مق واو د و ر 18 
لا مات وئفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد 


\\P 


- 
فل ا ا 


له و 2o‏ هسم o Sof‏ مز ال وو رده رو ه سو ل واه وم ر 
م ای عسي ا ا يسح عن وحوقهم و ا و 
في الجَنةِ يتما هُوَ كذلك إذ أُوْحَى الله إلى عيسى إِنّي قذ أخْرّحْت عبادًا لي لَا يدان لأَحَدٍ بق الهم 


اليه - 61 3 0ر کو رم و ر ملت و رم مناه ی ر ر E ENE E‏ 
فحرز عِبَادِي إلى الطور ويبعث الله يأحوج وماجوج وهم مِن كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على 


12 و 
2 بر ەرو رر ول - 


بُحَيرة طبري فيَشْرَبُونَ ما فيها وَيَمُرٌ رُم فيقولون لق کان بهو ا 
و رواية: "ثم يَسيرُون حَتّى يَمَهُوا إلى بل الحَمَرٍ وَهْوَ حبل بيت المَقِس فيقولون لقذ ق 
مَنْ في الْأرْض هلم فلتْقكّل مَنْ في السسّمَاء فيَرْمُونَ بِشّابهِمْ إلى السّمَاء فيَرْدُ الله عَلَيْهِمٌ شَابَهُم 


ام 


NR 
. مخضوبة دما‎ 


وو چ 
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رو وھ روم 2 ه روو ت برس “د 0 23 oc o‏ ° 0 5 3 2 :0 
وَيُحْصرُ بي الله عِيسّى وَأُصْحَابةُ حَبّى کون رأس الثور لأحدهم حيرا مِن مائة ديار لأحدكم 
يوم فرغب بي الله عِيسَى وأصحابه قيُرْيل الله علَيْهِم العف في رقابهم قَيُصْبِحُونَ فَرْسّى كَمَوْتَ 
تفس وَاحِدةٍ لم بط بي اله عيسى وأصْحَائُ إلى رض فلا يحون في الأرض مرضي هينر إلا مك 


زحمهم و وهم فرعب لبي الله عِیسی وَأَصْحَابة إلى الله فيسل الله طَيْرًا كأعتاق لبخت ق حيلف 
تتط هم حت عا لله م زيل لمعا ذا ينيف بث مدر ولا ور فيسل لاز خی 
يثركَهَا كالرلفة ثم 1 لاض أثيتي تمرك وري ك فوم ل اا و 

ويَسَْظِلُونَ بقِحْفِهَا وارك في الرّسْلٍ حَنَّى أن اللقْحَة مِنْ الإبل لَتَكفِي الْفَِامَ م ين اقاس اة مر 


ابقر كفي القبيلة من اقاس وال ون الخراتكي ودين القازو جنا لقم كداك رد بطب الله 


رجا طيبة فتَأَعْدْهُمْ نت نالوم فض روح کل مون وکل شیم وى شيرَارٌ الاس يُتَمَارَحُونَ 
ا رُح الحم عَم تقوم اة 


و وو Ao‏ وده م عسو ر 


د E‏ الحضرمي “قال حَدَنني ا دريس الخولاني: له ممع حُذَيْفة بن الْيَمَانٍ 
قول : کن ادن ستو رسو اله سل اله عل وسم ن لحب ونت اما عن لر محا فة 


ا 
ع 


أن يُذ ركني فَقَلت: ا رَسُولَ الله إلا كما في جا مل هة وَشَرٌ فَجَاءًا الله بهذا العَير فمل بَعْدَ هَدَا هَذا احير 


قال : كعَمْ. قلت : وهل بعد ذلك الشَر من حير؟ 


قال كف وفيه ل : وما دخنه؟ 
قال : قَوْمٌ يدون بعر هَدبِي تغرف هنهم وکر 
قلت : فهل بَعْدَ ذلك الْخَيْر مِنْ ش”؟ 


ر ھک ممه 


قال : َعَم دُعَاةَ إلى أَبْوَاب جهنم مَنْ أَحَابَهُمُ اا 


ل كرحتا امجن رقا 
قلت : فن لم E‏ ماع 
)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معه حديث رقم(۲۹۳۷). 


(۲) قف على صفة دعاة الضلالة) والرسول يدعو المسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الجماعة» فهذا سبيل النجاة من فتنة 
هؤلاء» لا تكفير الحكام» والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم. 
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وا إِمَامٌ قال فاعتزل يَلْكَ الْفِرَقَ كلها ولو أن تعض بأصل شَحَرَةٍ حى يذ ركك الوت وأثت 
عَلَى لر"( 

عَنْ أبي سنام قال: E‏ ا سول الله إا كنا شر فجاء الله بير فحن 
فيه فيل مِنْ وَرَاء هذا احير شر 
قال : تعم. لت كي 3 
سس 


6١ 
6 


3 
1١ 


وو 
ووه 


قال : کون بَعْدِي دده ةل يهتڏون بهڌاي ولا يستئون بسٿتي سيقو فيهم رال لوبهم قلوب 
الشياطين في حُثْمَانِ إِنْس. 


قال : تُسْمَعُ وتُطِيعٌ لاير وإن ضرب ظَهْرك وذ مَالْكَ فَاسْمَع وأطلة". 

عَنْ خاد ُن حال الشكري قال: حَرَحْت رَمَان فحت سر حى قدت الكوفة فدحَلت 
لوو E‏ 

ف ا ا 
َقَالُوا 000 

قال فقعذت وَحَدَتْ الْقَرْمَ فقال: إن الاس كَانُوا سلون رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَُمَ حَنْ 
لير وکت أمثألهُ عَنْ الشر لكر ذلك الوم عليه فقال لَّهُم: إلي سأخبرك بم أا کو 

جَاء الْإِسْلَامُ جين جَاء فجاء اَم ليس كأَمر الجَاهِلِيّة وكنْت قذ أُعْطِيت في الْقَرآن فَهْمًا فَكَانَ 
رخال ود ن ا ت ا ا ت ا وسول الله اكوك يش هذا الجن 
شر كما كان قبله شر 


و هوه 
م E‏ : لاء 


ل ال ليق نكا ا يا نول الله ل + اليل بذ فلت وغل ينه تدا 
ا : َعَم تون إِمَارَةَ على أقدَاء وه على دَحَن. 


)١١‏ رواه البخحاري ي كتاب المناقب» باب علامات النبوة» حديث رقم 1°(“ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .)١/151(‏ 
هم رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .)۱۸٤۷(‏ 
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سد وه و ا 


فال قناع كاذنا قال ١‏ نع تقد ذم العتااة وإن كان ر الا يفطة حلا 


ظَهْرَكَ وأحذ مَالَكَ فَالْرَمْهُ ونا مُت وألت عاض على حذل شجَرَةٍ. قال : قلت : نَم مَاذَا؟ 
قال : يخرج الال غد ذلك ممه تهر وئار مَنْ وقح في تاره وجب اجره وَحُط وزره ومن وَقعَ 


° £ ووو » 


في هره وخب وره وَحْط أَجْرُهُ قال قلت ثُمَّ مادا قال: ل ب و شو كر اراق 
الصدع مِنْ الرّجال الضَرب. 
وَكوَلهُ: لهُ: "فما العصْمة مِنّ؟ قال: السّييف" كان قَعَادَة يَصَعْهُ على الردَة التي كانت في رَمَّن أبي بکر. 
وقول صل . 
N fr‏ امد م 38 د 
ل E SS‏ 
SS SS‏ 


و3 r sor,‏ ا و ت ج E‏ 


لمت 
a‏ 
o‏ 
\ 


o0 o Ao عم‎ 


E أبي وكاس َال علد وگو عنمن بي عنَاد:‎ ET 
e E 


- 


رايت إن دل على بی وبلط يذه كك قدي ؟ َالَ: كن كَابْنِ 


٤ 


ا 


EET و وسم‎ N U E OT 

ر بل دونك اون ولت ينها اقلوب فقال: و إن هذه و موظة مدع مادا تغهة 
إلا يا يا رَسُولَ اللَهِ قال أوصيكم , رع لل ولتق وساف رن وقد ركه قن e‏ 
دف اانا كنار وكا وتكدناك اقزر ونه ا سالا قر جتنيف رك عاو مس رقا 


3 لخلقاء الراشدين المَهدينَ عَضُوا عَلَيَْا بالنواجز". 


E لبن سن‎ ED E م‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)۳۸١/١(‏ وابن حبان (الإحسان ۲۹۸/۱۳). وفيها متابعة لرواية أبي سلام عن 
حذيفة الي أعلت بالانقطاع بين أبي سلام و حذيفة طله. 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام/ حديث رقم »)۳٠٠۲(‏ ومسلم في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر» حديث رقم (5885). 

(؟) أخرجه أحمد »)١87/١(‏ والترمذي في كتاب الفتن» باب ماجاء ستكون فتن القاعد فيها حير من القائم» 
ديف رق 4 055+ كال او حسى : عا ی . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. 

):١‏ أحرحه أحمد في مسنده »)١55/54(‏ والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة» تحت رقم (45)» والترمذي في 
كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع» حديث رقم (5177)» وقال: "حديث حسن 
صحيح"» وابن ن ماحة قي المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» تحت رقم (57» .)٤٤‏ 
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شير وذراعا براع تی لَوْ سلوا جُخْرَ َب موه قلنا: يا رَسُول الله الَو وَالتّصّارَى قَال: 
ق 
الأصل الثامن 
أن لا يبث من أحاديث الفتن ما لا تبلغه عقول الناس. 
وال عل ١‏ درا النّاسَ يما يعْرفُونَ ال لا 
e‏ 7 وعاءين فام 
الآخر فلو يتنه قطِعَ ا الا 


رده برمهة خي- ی 


عَنْ عبد الله بْن عَبْدٍ الله بْن عتبة أن عَبْدَ اله بْنّ مَسْعُودٍ قال: "ما نت بمحدت قفرا ديعا لنا 


ر 1 کان لِبَعْضِهِمٌ تة"( , 
والمقصود: أنه في الفتن ليس كل ما يعلم يقال. 
ومن أبواب البخاري - رحمه الله - في كتاب العلم : 
"باب مَنْ حص بالعلم قوْمًا دُونَ قوم كَرَاهِيّة أن لا يَفَهَمُوا". 
"باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقعوا في أشد منه". 
الأصل التاسع 
لا يخوضون في نوازل الفتن» نما يردوفا إلى أهل العلم الذين يستنبطون ما يتعلق بما. 
امتثالاً لقوله تبارك وتعالى: للا 6 © 5890 © ٠‏ 2 ]1 احا راج © ع جه بان 
ةا © 6 28د ون[ 34 دمع © ب ب 1[ > SOOM‏ 
HE‏ سج ه1:؟ © احالات مي 1-0 2-٠١6‏ ]الا 2 هه 
BRB CORONA‏ هد+ لا 2 © © 44000 > 0900 412لا © 
HE‏ سج 1 © #«#عى -> لا 2 OO‏ #455902" 9© حك QORA‏ 2) © 
حك ميج 89 -2 ,3 رج © O TILE HEMN SG‏ ل احا أها .0 لاع 0 © 
ل سي AS‏ ولت ءا © 
©0101 > © لا 0 ادك ك0 72ل 4 0 © 00 BAS‏ مرك TIL‏ 
E‏ 0 © هده لات ٠٠‏ دوقع arte Ks Û‏ عد SORE OR‏ 5 جح ب ال 
٠ © © 0 >42 2242© © 0‏ 5 م [ ]5 + ددم 2 © رد () 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بي إسرائيل» حديث رقم (5155)) ومسلم كتاب العلم» 
(۲) أحرحه البخاري في كتاب العلم باب من حص بالعلم قوما دون قوم» حديث رقم .)١717(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب حفظ العلم» حديث رقم .)١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. 
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> أها ,وخ 0 لكا © ريه ها‎ + 2 ٠٠ 5900 BIO + 2 >00 © arde 
ه٠‎ KSA عن [ح| 095 © و جر جل‎ ORS وج وات‎ TO + و‎ 

ع < ٠5‏ هز ءاد جد -> KAIROS ROL ‘RO‏ | 
0220لا © سه KY‏ حبك مي © ر؟ © -> ON <C?‏ . 
فهذه السائل لا طرح على العامة ي الخُطّب » أو من خلال الوسائل المختلفة . وإنما يها 


1 عو وروا o‏ 


قال الشيخٌ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهّاب : و خضتم 
في مسائل من هذا الباب - كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والحدايا 
والحکم بغير ما ال الله عند البوادي ونحوهم من نلق ج يتكلم فيها إا ا من ذوي 
الألبابهة ومن رق الف عن اه رار الك وفضل الطاب اه 

ومن فروع هذا الأصل : 

أن لا يهجم على تتزيل أحاديث الفتن على الواقع. 

أن لا يتكلم في نصوص الفتن تحت واقع معين أو ضغط معبن. 

وبهذا تم ما بسر الله لي إيراده من معالم منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم, والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


. ۸٤ ۸۳ : النساء‎ )١١ 
. ١١ص مجموع الرسائل‎ )۲( 


